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  م٢٠١٢ش/ه.١٣٩١د التاسع، ربيع مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا، فصلية محكمة، العد

  

 حويراث النالباب في الت غات أممسو  
   الدكتور إبراهيم محمد البب

  الملخص 
يقف هذا البحث عند مصطلح كثُر استخدامه في نحونا العربي تحت عنوان " أُم الباب "، محاولاً  

و الّتي تنوعت للوصول إليه. وذلك من خلال تحديده، مع بيان المفاهيم الّتي استخدمت للتعبير عنه، أ
تتبع قسم كبير من علماء النحو والاطّلاع على مؤلّفام. ثمّ يبحث في توظيف هذا المفهوم في التراث 
عبر ثلاثة عناوين فرعية هي: الأدوات غير العاملة الّتي قام النحاة بإعراب قسم كبير منها بناء على المعنى 

قدموا براهين وحججاً لتسويغ أصالتها. والأدوات العاملة الّتي يختلف في بعضها الإعراب الّذي تؤديه، ف
عن المعنى الدلاليّ أو السياقي الّذي ترد فيه، وقد يتفق في بعضها الآخر الإعراب مع المعنى؛ كما أنهم 

لى الأصالة الّتي ستدلال عرأَوا في هذه الأدوات خصوصيات تنفرد ا كلّ أداة عن الأخرى في أثناء الا
والأبواب النحوية لبعض الأفعال الّتي بين البحث فيها المعطيات الّتي اعتمدت، يتحدثون عنها. 

والمبررات الّتي سوغت هذه التسمية تصريحاً أو تلميحاً. وهي مبررات تعود إلى الشكل أحياناً، وتعتمد 
  ذ بكليهما معاً. على المضمون أحياناً أخرى، وقد تأخ

  الأصل.  ،المنـزلة ،أم البابالكلمات المفتاحية: 
  

  :مةالمقد  
في التراث النحوي مجموعةٌ من القضايا الّتي جعلَت أصلاً. وهذا الأصل كثيراً ما عبر عنه بمصطلح 

كثيراً من مسائلهم  أم الباب. فقد دأب النحاة منذ سيبويه على الوقوف عند هذا المصطلح.، يعزون إليه
  وقضاياهم بأساليب مختلفة، وعبارات متنوعة، تفضي جميعها إلى هذه الدلالة. 

فأحياناً يكون تصريحاً لفظياً واضحاً، وأحياناً أخرى يكون بتعابير أو تسميات يمكن حملها على 
خرى، والمشهور أو ذلك. كتصريحهم بالأصل أو الأصالة، والحمل، والمترلة، ومجيء كلمة بمعنى كلمة أ

                                                             
 -  ،اأستاذ مساعدسورية.، جامعة تشرين، اللاذقية، قسم اللغة العربية وآدا  
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 ١٣٤ في التراث النحوي مسوغات أم الباب

 
الشهرة، وكثرة الاستخدام... إلخ. وكلّها تسميات تعود إلى مفهوم " أم الباب " الّذي عدوه رأساً أو 
محوراً تدور حوله هذه الألفاظ، وتتسم بما يتسم به، وتدلّ على ما يدلّ عليه. وليست هذه التسمية 

خلاصة فكرٍ منظّمٍ ممنهجٍ حفظ التراث  -في تقديري  –اعتباطيةً  أو مصادفةً أو ظناً أو... وإنما هي 
اللغوي، وبنى القاعدة النحوية بعد دراسة وفهمٍ حتى اكتملت على صورا الّتي أريد لها أن تكون؛ 
فكرٍ لم يكن ببعيد عن المنطق ودلالاته، أو علم الكلام ومفاهيمه الفلسفية. فكلمة " أم " قد يكون 

على الأصالة، والبيان، والوضوح،  –في أذهام  -لقدماء ومن تبعهم لما لها من دلالة فضلها نحاتنا ا
والشمول، والاتساع، والتجدد، وغير ذلك من الدلالات الّتي تجعلها أكثر خصوبةً، وأشمل استيعاباً، 

  وألصق بياناً بالمراد. 
 مفهوم الأصل والفرع، والثّابت والحديث عن " أم الباب " حديثٌ يتسع؛ إذ يجنح دلالة إلى

والمتغير، وما يعمل بشروط وبغير شروط. كما يجنح إلى تساؤلات مفادها: ما حدود " أم الباب "؟. 
وهل هو للمطّرد في العمل أو لغيره؟. ومتى يكون المصطلح شاملاً ومتى لا يكون؟. وهل للوظيفة 

درج تحته ما ليس فيه خلاف في النوع بين الاسمية النحوية أو للمحور الدلاليّ أثر في ذلك؟. وأين
  والفعلية والحرفية أم ما فيه خلاف؟... وهذه الأشياء تحتاج إلى دراسة شاملة وقراءة مفصلة للتراث. 

  أهداف البحث وأهمّيته: 
يهدف البحث إلى الوقوف عند ما تناوله النحاة في تعابيرهم الّتي تندرج تحت هذا المصطلح، 
للكشف عن المسوغات الّتي أتاحت لهم جعل ما وقفوا عنده أماً للباب، أو أصلاً للحمل عليه. ولن 

تصريحاً  –يخوض البحث في البنى العميقة لمصطلح أم الباب، وإنما سيتجاوزها مكتفياً بما تناوله النحاة 
مستوى حروف المعاني أم  من ألفاظ اختصت بوظيفة نحوية ما؛سواء أكان ذلك على –أو تلميحاً  

  على مستوى بعض الأبواب النحوية المختلفة. 
  منهج البحث: 

 راث اللغويذه الظّاهرة في الت الّذي يقوم على قراءة ما يتعلّق يعتمد البحث على المنهج الوصفي
يظْهر النتائج  عامةً، والنحوي خاصةً، ثمّ تصنيف تلك القراءة، وتبويب معطياا، وتحليلها تحليلاً

  المستمدة من هذا الاستقراء. 



 ١٣٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
  البحث: 

ورد مصطلح " أم الباب " في أغلب كتب النحو مصرحاً به في مسائل متعددة تندرج تحت      
  الأدوات غير العاملة، والأدوات العاملة، والأبواب النحوية لبعض الأفعال. 

  الأدوات غير العاملة: -
ملة عبارات كثيرة استخدمت للتعبير عن الإعراب بالمعنى أو الدلالة. فقد في الأدوات غير العا 

أعرب النحاة كثيراً من هذه الحروف بناءً على المعنى، وليس بناءً على الوظيفة النحوية. وأول هذه 
نها حرف الحروف الهمزة الّتي هي أصل أدوات الاستفهام، وأم الباب فيه. وما تعبيرهم عن إعراا بأ

استفهام إلاّ ترجمة لمعناها. وقد يكون لجعلهم إياها " أم الباب " مبررات وميزات لا نجدها في غيرها من 
أدوات الاستفهام الأخرى. فسيبويه يرى أنها في الأصل حرف استفهام، ولا تأتي لغيره، وليس 

بن الحاجب، وابن يعيش، . وقد صرح بأميتها للاستفهام كلٌّ من ا١للاستفهام حرف غيرها
ركشي٢والزوابن هشام الأنصاري ها أصل في الاستفهام كلٌّ من المراديح بأن٣. وصر .  

ثمّ راح النحاة يفندون مبررات أصالتها أو تقديمها على غيرها. فمن ذلك أنها ترد لمعان أخرى غير 
. ولها تمام التصدير، ويجوز حذفها بدليل، الاستفهام الحقيقي، وأنها تدخل على الإثبات وعلى النفي

وتحمل عليها في الدلالة أدوات أخرى كما في "كم" الاستفهامية. ويمكن معادلتها بأَم كما يمكن 
الفصل بينها وبين الفعل، ويجوز دخولها على الواو والفاء وثمّ من حروف العطف... إلى ما هنالك من 

  اعاً ودوراناً واستخداماً من أدوات الاستفهام الأخرى. المسوغات الّتي تجعلها أكثر اتس
والأداة الثّانية من حروف المعاني الّتي عبر النحاة عن إعراا بمعناها هي السين المختصة بالمضارع. 
فهي حرف استقبال إعراباً ومعنى. ويبدو من تعابير النحاة ومصطلحام أنها الأصل في الدلالة على 

محمولةٌ عليها" إلاّ أنّ سوف أشد تراخياً في الاستقبال من السين وأبلغُ  ال؛ وأنّ "سوف"الاستقب

                                                             
 .  ٩٩ ،ص ١ج، الكتابسيبويه،  - ١
. ١٥١ ،ص ٨ ج،شرح المفصل. وابن يعيش، ٢٣٤ ،ص٢ ج،، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب - ٢

 . ١٧٨ ،ص ٤ ج،البرهانوالزركشي 
٣ -  ،اجيجحوالز١٣٤ ص،الجمل في النانيّ. والمرادي٢٥ – ١٨ ص،اللبيب مغني. وابن هشام، ٣١ ص،، الجنى الد . 
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. ويوضح العكبري سبب اختصاص السين بالفعل وقرا منه، وابتعاد "سوف " عنه، فيقول: ١تنفيساً"

تدلّ على  "وإنما اختصت السين بالفعل لأنّ معناها جواب لن يفعل، وكذلك سوف. إلاّ أنّ سوف
. وكأنّ في هذا التوضيح إشارةً إلى أصالة السين ٢بعد المستقبل من الحال، والسين أقرب إلى ذلك منها"

وفرعية "سوف". وهي أصالة قد تكون مستمدة من عدد الحروف. فربما دلّت قلّة الحروف على 
اثنا اللّغوي. نذكر منها ما وقف عليه الأصالة، وكثرا على التفرع. ولهذه الظّاهرة نظائر كثيرةٌ في تر

ابن جني في " باب في زيادة الحروف وحذفها ". فقد يكون الحرف مغنياً عن الفعل؛ كما النافية الّتي 
وقد تكون قلّةُ  ٣تعني أنفي، وإلاّ بمعنى أستثني، والواو بمعنى أعطف، و"هل" بمعنى أستفهم... إلخ. 

ة، وزيادا دالّةً على إرادة التوكيد ا؛ يقول:" فأما عذر حذف هذه الحروف دالّةً على قوة المعرف
  .٤الحروف فلقوة المعرفة بالموضع... وأما زيادا فلإرادة التوكيد ا" 

وتكون " أي " حرف تفسير معنى وإعراباً. وهي الأصل في هذا الباب، ولم يصرح النحاة ذه 
" و م أنها أصل ذلك. فالتفسير بالحروف لا يكون إلاّ بالحرفين " أي "الأصالة، ولكن يفهم من عبارا

أنْ ". وفي كتب التراث النحوي إجماع على أنّ " أنْ " التفسيرية محمولة على " أي ". وهذا الحمل أو 
ه: " هذا باب زلة، بدءاً من سيبويه الّذي عقد لذلك باباً  قال فيـالأصالة عبر عنه النحاة بمصطلح المن

. ولهذا ٦زلة " أي " ـ. ويكاد يجمع من ذكر التفسير بأنْ على أنها بمن٥زلة أي " ـما تكون فيه أنْ بمن
 " ا ذكروه أنّ " أية " أن ". وممغ أصالة " أي " وفرعيراته عندهم. فقد ذكروا ما يسوالحمل مبر

غيره، وليس في مجيئها للتفسير شروط تكون حرف تفسير في المفردات والجمل، وتقع بعد القول و

                                                             
 ،مغني اللبيب. وابن هشام، ٤٥٨، ٥٩ص ،الجنى الدانيّ. المرادي، ١٤٨ ،ص ٨ ج،شرح المفصلابن يعيش،  - ١

 . ١٨٥ – ١٨٤ص
٢ -  ،٤٩ ،ص ١ج، اللّباب في علل البناء والإعرابالعكبري . 
٣ -   ،ي٢٧٤ – ٢٧٣ ،ص ٢ج،الخصائصابن جن . 
 . ٢٨٤ ،ص ٢ ،جنفسهالمرجع  - ٤
 . ١٦٢ ،ص ٣ ج،الكتابسيبويه،  - ٥
٦  -  ،انيّ الجنىالمراديوابن هشام، ٢٢٣، ٢٢٠ ص،الد .لوابن يعيش، . ١٠٦، ٤٧ ص،المغنيص٨ج،شرح المفص، 

١٤١  . 
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محددة. وأما " أنْ " فلا تكون إلاّ في الجمل، ولا تأتي للتفسير إلاّ بشروط، منها: أن تسبق بجملة فيها 
معنى القول دون حروفه، وأن تتأخر عنها جملة، وألاّ يدخل عليها حرف جر. وأضاف ابن يعيش في 

دها النحاة، وهي قوله: " فأما أي فتكون تفسيراً لما قبلها وعبارة عنه الفرق بينهما عبارةً قلّما وقف عن
. ثمّ راح يشرح هذه العبارة مبيناً أنّ الجملة الواقعة بعد " أي " إما أن تكون توضيحاً قريباً بلفظه ١" 

  مما قبلها، كقوله: 
  لكـن إيـاك لا أقـلي  وترمينني بالطَّرف أي أنت مذْنِب          وتقْلينني

وهذا ما عبر عنه بقوله " تفسيراً لما قبلها ". وإما أن تكون هي نفسها ما قبل " أي "، كقولك: 
  ركب بسيفه؛ أي وسيفُه معه. وهذا ما عبر عنه بقوله " عبارة عنه ". 

عموم أو الغموض؛ ثمّ وليس الأمر كذلك مع " أنْ ". فالكلام قبلها فيه شيء من الشمول أو ال
وانطلق الملأُ منهم أنْ امشوا واصبِروا على ﴿تأتي " أنْ " لتفسره وتوضحه. ففي قوله تعالى: 

نجد أنّ المشي يختلف عن الانطلاق، لأنه تخصيص وتحديد وتقييد، وأما الانطلاق   ٦ص  ﴾آلهتكم...
استخدامها من " أنْ " فجعلَت أم الباب. فعموم وشمول واحتمال. ولذلك كانت " أي " أشمل في 

أضف إلى ذلك أنّ " أي " لا تأتي إلاّ لوظيفتين نحويتين، هما: النداء، والتفسير. وأما " أن " ففيها أربعة 
أوجه نحوية، هي: النصب، والتخفيف، والزيادة، والتفسير. وربما كان ذلك هو سبب جعلهم " أن " 

  أصلاً. " أي " و فرعاً
وحرف الإضراب الّذي لا يفارق هذا المعنى إلى غيره هو "بل". وتعرب في تعبير النحاة: حرف 
إضراب لا محلّ له من الإعراب. والإضراب معها كما يذكر النحاة على نوعين: إبطاليّ وانتقاليّ. 

. ٢ف لا حرف إضراب وقرينة هذا المعنى أن يأتي بعدها جملة. وأما إنْ جاء بعدها مفرد فهي حرف عط
. ودلالة أصالة " بل " في ٣ومعنى الإضراب كما يقول سيبويه " ترك شيء من الكلام وأخذ في غيره " 

                                                             
 . ١٤٠ص ، ٨ج، شرح المفصلابن يعيش،  - ١
 . ١٥٢ – ١٥١ ص،مغني اللبيبابن هشام،  - ٢
 . ٢٢٣ ،ص ٤ ج،الكتابسيبويه،  - ٣



 ١٣٨ في التراث النحوي مسوغات أم الباب

 
: الأول أنّ معنى الإضراب لا يفارقها، ولم يذْكَر لها من المعاني غيره. والثّاني أنّ " أو ١الإضراب أمران 

  في أداء هذه الدلالة." تأتي للإضراب بمعنى " بل "؛ وتحمل عليها 
ومزج النحاة في بعض الأدوات بين أكثر من مصطلح، وجعلوا هذا التركيب المزجي كالكلمة 
الواحدة. إذ رأَوا في بعض الأدوات أكثر من معنى، بل إنهم لم يفصلوا بين المعاني الدقيقة لبعض 

في تعبيرهم عن " ألا " الّتي جعلوها حرف الأدوات فلجؤوا إلى هذا التركيب الثّنائي. من ذلك ما نراه 
تنبيه واستفتاح. فمزجوا فيها بين الوظيفة النحوية والدلالة السياقية. ويفهم من كلام ابن هشام أنّ 
التنبيه هو معناها، والاستفتاح هو وظيفتها النحوية؛ يقول في معرض حديثه عنها " تكون للتنبيه فتدلّ 

وتدخل على الجملتين... ويقول المعربون فيها حرف استفتاح فيبينون مكانتها  على تحقّق ما بعدها،
  . ٢ويهملون معناها " 

ولم يذكر سيبويه في " ألا " غير التنبيه، يقول في باب عدة ما يكون عليه الكلم: " وأما ألا فتنبيه، 
م: أما إنه ذاهب بمترلة ألا إنه . وعلى هذه الدلالة حمل " أما " فجعل قوله٣تقول ألا إنه ذاهب " 

. وأما الرمانيّ والزجاجي فيجعلان " ألا " تنبيهاً وافتتاحاً، ولم يذكرا ٤ذاهب، ولم يذكر الاستفتاح 
  . ويبدو أنّ هذا المصطلح نشأ بداية القرن السابع الهجري. ٥مصطلح الاستفتاح 

يحمل عليها، وهي لا تحملُ على غيرها. ومما حملَ ولهذه الأداة أصالة في هذا المعنى، لأنّ غيرها 
. وكذلك حملَت عليها " ها " الّتي ٦عليها الأداة " أما " الّتي عدوها حرف استفتاح بمترلة " ألا "

. ويبدو من استخدامهم مصطلح المترلة أنّ الأصالة في " ألا " والفرعية في غيرها. وربما حملَهم ٧للتنبيه
هذه الأصالة الثّبات في " ألا " والتغير في غيرها. فقد ذكروا أنّ " أما " تحذَف ألفُها فتبقى بمعنى "  على

                                                             
١ -  ،انيالمرادي٢٣٥، ٢٢٩ ص،الجنى الد .  
 . ٩٦ – ٩٥ ص،مغني اللبيبابن هشام،  - ٢
 . ٢٣٥ ،ص ٤ ج،الكتابسيبويه،   - ٣
 . ١٢٢ ،ص ٣ ،جنفسه المصدر - ٤
 . ١١ ص،حروف المعاني، والزجاجي، ١١٣ ص،معاني الحروفالرمانيّ،   - ٥
٦ -  ،انيّالمرادياللبيب، وابن هشام .٣٩٠ ،صالجنى الد ٧٨ ص،مغني .  
  . ١١٦ – ١١٥ ،ص ٨ ج،شرح المفصلابن يعيش،  - ٧



 ١٣٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ألا ". ونقلوا عن العرب قولهم: أم واالله لأفعلَن؛ وهم يريدون " أما "، فحذفوا ألفها للتخفيف. كما 

وعلى الضمائر فقط، في مثل: هذا، وهذه،  ذكروا أنّ " ها " تكون للتنبيه فتدخل على أسماء الإشارة
  . ١وها أنا ذا، وها هو ذا... إلخ. وذلك لتنبيه المخاطب على ما بعدها من الأسماء المبهمة 

وتنفرد " ألا " بالأصالة في معنى آخر ذكره النحاة وهو العرض والتحضيض، وقد جعلوا التركيب 
من التحضيض. ولم يصرحوا بأصالتها، ولكن يفهم من  ثنائياً وإن كان دوران العرض في كتبهم أكثر

كلامهم أنها أصلٌ وأنّ " ألاّ، وهلاّ، وأما، ولولا، ولوما " محمولة عليها. فقد ذكر ابن يعيش من 
حروف التحضيض " هلاّ وألا " من دون تحديد للأصل، ثمّ أضاف إليهما " لولا ولوما "، وأضاف إلى 

. وذكر المرادي أنّ " ألا " تكون للعرض، وهي مختصةٌ ٢إضافة إلى التحضيض الأخريين دلالة الامتناع 
بالأفعال، نحو: ألا تترلُ عندنا فتحدثَنا. وإنْ جاء بعدها اسم فهو مقدر على إضمار الفعل. وتكون 

هشام فقد . وأما ابن ٣للتحضيض لأنها مختصةٌ بالطّلب، ولكن التحضيض أشد توكيداً من العرض 
 حضيض طلببلين، والت في أنّ العرض طلب حضيض معاً. ووافق المراديجعل " ألا " للعرض والت

  . ٤بحثٍّ وتوكيد 
ودلالة العرض والتحضيض في " ألا، وهلاّ، ولولا، ولوما " مطّردة عند معظم النحاة. ولكنهم لم 

هذه الدلالة ما عدا المرادي الّذي يفهم من يذكروا الأصل، ولم ينبهوا على حمل أداة على أخرى في 
كلامه التصريح بأصالة " ألا " عندما قال عن" أما ": " تكون للعرض كأحد معاني " ألا " المتقدمة 

  . ٥الذّكر " 
وأياً ما كانت هذه الدلالة أو هذه المصطلحات فإنّ قرب " ألا " من أصالة العرض والتحضيض 

  التعبير بثنائية التركيب يشمل الإعراب والمعنى على حد سواء. أكثر من غيرها، وأنّ 

                                                             
 . ١١٦ ،صنفسهالمرجع  - ١
 . ١٤٥ – ١٤٤ ص،شرح المفصل ابن يعيش، - ٢
٣ -  ،انيالمرادي٣٨٢ ص،الجنى الد . 
 . ٩٧ ص،مغني اللبيبابن هشام،  - ٤
٥ -  ،انيّالمرادي٣٩٢ ص،الجنى الد . 



 ١٤٠ في التراث النحوي مسوغات أم الباب

 
ومما عبروا عن إعرابه بمعناه وكان أصلاً أو أماً للباب هو حرف الجواب " نعم " الّتي أعربوها 
حرف جواب لا محلَّ له من الإعراب، ومعناها عندهم لا يخرج عن الجواب وإن اختلفت ألفاظهم 

. وأضاف من جاء ١فهي عند سيبويه عدةٌ وتصديق من دون ذكر لمصطلح الجواب زيادةً أو نقصاً. 
بعده مصطلح الجواب؛ فرأوها حرف جواب، وهي عدةٌ وتصديق، أو وعد وإعلام. وتأتي لتصديق 

. وذكر بعضهم فروقاً بينها وبين بعض أحرف الجواب؛ ٢المخبر، أو إعلام المستخبر، أو وعد الطّالب 
في هذه الفروق ما يبيح لها تصدر هذا الباب. وقد حملوا عليها مجموعة أدوات جعلوها  وربما كان

. لأنّ " نعم " هي المحور أو المعيار الّذي كانوا يقيسون عليه؛ فقالوا في كلّ ٣أشبه بالفروع التابعة لها 
ابعا لها. ومما واحدة منها حرف جواب بمعنى " نعم ". وبذلك جعلوها أصلاً وجعلوا غيرها فرعاً ت

. وأما ٤يسوغ هذه الأصالة أو الفرعية عبارم المكررة في كلّ أداة " حرف جواب بمعنى نعم " 
. ومما يسوغ ٥الأدوات المحمولة عليها فهي: " إنَّ، وإي، وبجل، وبلى، وجلل، وجير، وأجل، ولا " 

لجواب أربع مرات في القرآن الكريم، على الرغم من أنها وردت ل -جعلهم إياها أصلاً في الجواب 
أنها أكثر استخداماً وتداولاً من " بلى "، وهي تصلح في  –ووردت " بلى " اثنتين وعشرين مرة 

الأماكن كلّها. وأما بلى فلا تصلح إلاّ بعد النفي. وبذلك تحمل " نعم " من الاتساع في الاستخدام ما 
" والحاصل أنّ " بلى " لا تأتي إلاّ بعد نفي، وأنّ " لا " لا تأتي إلاّ لا تحمله " بلى ". يقول ابن هشام: 

  . ٦بعد إيجاب، وأنّ " نعم "  تأتي بعدهما " 
   :الأدوات العاملة -

الأدوات العاملة هي الّتي تحمل وظيفة نحوية مستقلّة عن معناها الدلاليّ أو السياقي. إذ تأتي عاملة 
ويكون معناها مختلفاً في التعبير عن إعراا. وأحياناً قد يجمعون في إعرام  للجر أو النصب أو الجزم،

                                                             
 . ١٢٣ ،ص ٤ ج،الكتابسيبويه،  - ١
 . ٥٠٦ – ٥٠٥ ص،الجنى الدانيّوالمرادي،  .٦ ص،حروف المعانيوالزجاجي،  .١٠٤ ص،معاني الحروفالرمانيّ،  - ٢
 . ١٢٣ ،ص ٨ ج،شرح المفصلوابن يعيش،  .٤٥٢ ص،مغني اللبيبابن هشام،   - ٣
 إلخ. ... ١٦٢، ١٥١، ١٠٥، ٥٦: مغني اللبيبعلى سبيل المثال: ابن هشام،  - ٤
 وما بعدها.  ٢١٣ ،ص ٢ ج،الإيضاح في شرح المفصل. وابن الحاجب، ١٢٤ ،ص ٨ ج،شرح المفصلابن يعيش،   - ٥
 . ١٢٣ ،ص ٨ ج،شرح المفصلابن يعيش، و. ٤٥٢ ص،مغني اللبيبابن هشام،  - ٦



 ١٤١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
بين المعنى والوظيفة النحوية، فيقولون مثلاً: الباء حرف جر وقسم، " أنْ " حرف مصدري ونصب 

ة وعمل نحويوع وما سبقه أنّ الأداة هنا لها دلالة سياقي؛  واستقبال... إلخ. والفرق بين هذا النوظيفي
وإن كان في هذا العمل خلاف. إذ جعل بعضهم العمل للأداة نفسها، وعزاه بعضهم لغيرها. ومهما 
يكن فإنّ هذا النوع يختلف عما سبقه؛ لأنّ الأدوات غير العاملة الّتي مرت سابقاً كان المصطلح واحداً 

حاة بأمح النيتها للباب تصريحاً أو تلميحاً هي أكثر من فيها إعراباً ودلالة. والأدوات العاملة الّتي صر
تلك الّتي لم تعمل. وكانوا يصرحون بأم الباب أحياناً، ويعبرون عنه أحياناً أخرى بمصطلحات دالّة 
على ذلك كالأصل والفرع، أو القوة، أو المترلة، أو كثرة الاستعمال، أو الحمل، أو القياس، أو ما 

  يوحي بذلك. 
أنّ الباء هي أصل حروف القسم. تجر ما بعدها عملاً وتحمل معنى القسم دلالة. فقد ذكر النحاة 

ولهذه الأصالة مبرراا عندهم. فالباء تنفرد بأمور لا تجوز في غيرها، منها: جواز ذكر الفعل معها، 
. ١هوجواز دخولها على الضمير، وجواز استخدامها في القسم الاستعطافيّ، وهي تجر في القسم وفي غير

وهي عند النحاة أكثر أدوات القسم استخداماً؛ إلاّ سيبويه الّذي جعل الواو أولاً، ثمّ الباء بعدها؛ قال: 
" وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر، وأكثرها الواو، ثمّ الباء، يدخلان على كلّ محلوف به، ثمّ 

اء بدلاً من الواو، يقول الزمخشري: " الباء هي . وجعل بعضهم الواو بدلاً من الباء، والت٢التاء... " 
. وهذه الميزات لا توجد في غير الباء من أحرف القسم. ٣الأصل، والتاء بدل من الواو المبدلة منها " 

ولذلك كانت الأحرف الأخرى محمولةً عليها، وفرعاً لها. وأما الأحرف المحمولة عليها كالواو، والتاء، 
فليس لأي منها ميزات الباء؛  وهي أحرف مشروطة بدخولها  على اسم االله تعالى، واللام، والهمزة 

  وبوجوب حذف فعل القسم معها. 

                                                             
١ - ٣٧٤ ،ص١ ج،، اللباب في علل البناء والإعرابالعكبري ،انيّ. والمراديوابن هشام، ٤٥ ص،الجنى الد .

 . ٤٨٢ – ٤٧٧،ص ١ ، جالهوامع همع. والسيوطي، ١٤٣ ص،المغني
 . ٤٩٦ ،ص ٣ ج،الكتابسيبويه،  - ٢
٣ -  ،مخشريافالز١٢٢ ،ص ٣ ج،الكش ،انيّ الجنى. المرادي١٥٧ ص،اللبيب مغني. وابن هشام، ٥٧ ص،الد. 



 ١٤٢ في التراث النحوي مسوغات أم الباب

 
ومما فيه أصالة تقاس عليها أدوات أخرى أو تحملُ عليها الواو العاطفة الّتي عبر النحاة عنها نحوياً 

والترتيب، والمعية... إلخ. ولها أحكام تنفرد ا  بالعطف، ودلالياً بأكثر من مفهوم؛ كالإشراك، والجمع،
. وقد صرح بعضهم بأنها ١عن غيرها من أحرف العطف الأخرى تبلغ ما يقرب من ست عشرةَ ميزةً 

أم الباب في العطف، يقول المرادي: " وهذا أصل أقسامها وأكثرها، والواو أم باب حروف العطف، 
. وعبر عن أصالة الواو في العطف غير واحد ٢في الإعراب والحكم "  لكثرة مجالها فيه، وهي مشركةٌ

النحاة. وبناء على هذه الأصالة حملَت عليها أحرف العطف الأخرى. وقد يكون في بعض 
مصطلحام ما يعلّل سبب أصالتها. فهي لا تدلّ إلاّ على الإشراك أو الجمع، والأدوات الأخرى تدلّ 

شيء آخر. ولذلك كانت الواو كالمفرد وبقية الأدوات كالمركّب. وبالقياس المتبع على الإشراك وعلى 
عند النحاة فإنّ المفرد أصل للمركّب وسابق عليه. ويفهم من حديثهم عن أحرف العطف أنّ لهذه الواو 

 الأحرف الّتي هي أم الباب ميزتين لا تتحقّقان في غيرها: الأولى انفرادها بأحكام خاصة لا نجدها في
الأخرى. والثّانية أنها للإشراك في الإعراب والحكم معاً. يضاف إلى ذلك أنها سامية الأصل في 
العطف، وأخواا العواطف إما موضوعة اختصت في وضعها بالعربية، وإما أنها لم تستخدم في كلّ 

كر النحاة أنّ " أو " تكون . وقد حملَ على هذه الواو أحرف أخرى للعطف، فذ٣اللغات السامية 
  . ٤" إلاّ " تكون بمترلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى و بمعنى الواو،

وفي حروف الجر الأصلية يفهم من تعابير النحاة أنّ " من " هي أم الباب في ذلك. إذ حملَ عليها 
لباب لأسباب. منها كثرة الاستعمال، كثير من حروف الجر عملاً ودلالة. ويرى النحاة أنّ لها صدر ا

وسعةُ التصرف، ووقوعها في أول حروف الجر. يقول ابن يعيش في شرحه معلّلاً تقديمها وتصدرها 
لدى الزمخشري: " قد صدر صاحب الكتاب كلامه وابتدأه بمن، وهي حريةٌ بالتقديم لكثرة دورها في 

ن أنّ السعة والتصرف يقومان على أمور متعددة، منها: ابتداء . ثمّ بي٥الكلام، وسعة تصرفها... " 
                                                             

 . ١١٨ ،ص ٢ ج،لنظائرالأشباه وا. والسيوطي، ٤٦٤ ص،مغني اللبيبابن هشام،  - ١
٢ -  ،انيالمرادي١٥٨ ص،الجنى الد . 
  . ١٧٨ ص،التطور النحوي للغة العربيةبرجشتراسر،  - ٣
 . ٢٢٩ ص،الجنى الدانيّ، والمرادي، ١٠١ ص،مغني اللبيبابن هشام،   - ٤
 . ١٠ ،ص ٨ ج،شرح المفصلابن يعيش،  - ٥



 ١٤٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
الغاية زمانية ومكانية، وكوا للتبعيض، وبيان الجنس، والبدل، ولانتهاء الغاية عند بعضهم، وجواز 

  زيادا، واختصاصها بجر الظّروف بعد وقبل ودون وعند ولدن ولدى وحيث.... 
ذ عليها، يقول الزجاجي: " منذ في الزمان بمترلة من في سائر ومن تصدرها للباب حمل مذ ومن

. ويذكر النحاة أنها من أقوى ٢. وهي واحدة من حروف الجر الأصلية في اللغات السامية ١الأسماء " 
حروف الجر استخداماً، ويبدؤون ا عند ذكرهم لحروف الجر. وما هذه الميزات إلاّ دلالة على 

  درها وتقدمها على حروف الجر الأخرى.أصالتها وتص
وفي النداء تتصدر " يا " هذا الباب. وهي مما صرح به في كوا أماً للباب في ذلك. ويذكر النحاة 
لها مجموعة من الميزات الّتي تؤهلها لذلك. فهي أصل حروف النداء، تستعمل للقريب والبعيد، وتكون 

جب، وقد صرح ابن يعيش بذلك فقال: " فلما كانت تدور فيه هذا الدوران للاستغاثة والندبة والتع
.  ومما يضاف إلى خصائصها وميزاا ٣كانت لأجل ذلك أم الباب والأصل في حروف النداء " 

ومبررات تصدرها للباب أنها تعمل ظاهرة ومقدرة؛ إذ لا يقدر عند الحذف غيرها. وينادى ا اسم 
داء غيرها. ويجوز  االله عزتها. ولم يستخدم في القرآن الكريم من أدوات النها وأيا أي وجلّ. كما ينادى

  " رب "، والجملة الاسمية. و أن يليها غير المنادى كالفعل، والحرفين " ليت "،
ا وتصدرها وفي النواصب حدد النحاة أم الباب بأنْ الناصبة،  ومن تعابيرهم الدالّة على أصالته

للباب قولهم: " هي أصل النواصب،  هي أم الباب باتفاق، بل هي أم الباب، هي مختصة بالأفعال في 
. ثمّ ذكروا مسوغات هذا التصدر فرأوها تمتاز عن غيرها من النواصب بالعمل ظاهرة ٤هذا الباب... " 

                                                             
١ -  ،اجيجحوالز١٣٩ ص،الجمل في الن.  
 .١٦٠ ص، التطور النحوي للغة العربيةبرجشتراسر،   - ٢
. ٣٥٤، الجنى الدانيّالمرادي،  .. كما صرح بذلك غير واحد من النحاة١١٨ ،ص ٨ ج،شرح المفصل ابن يعيش، - ٣

 . ١٢٤ ،ص ٢  ج،الأشباه والنظائر. والسيوطي، ٤٨٨ ص،المغنيوابن هشام، 
٤ -  ،ل. وابن يعيش، ٣٤، ٣٠ ،ص ٢ ،جاللبابالعكبري١٥ ،ص ١ج،الإيضاح في شرح المفص ،الجنى. والمرادي 

 . ١٣٥ ،ص ٢  ج،والنظائر الأشباه. والسيوطي، ٢٤١،ص المغني. وابن هشام، ٢١٧ ،صالدانيّ



 ١٤٤ في التراث النحوي مسوغات أم الباب

 
اتفاق النحاة عليها واختلافهم في غيرها، ومضمرة، وبجواز الفصل بينها وبين منصوا بشبه الجملة، وب

  . ١وبحمل الأحرف الناصبة عليها، إذ يرى العكبري أنّ "لن و"إذن " تنصبان لشبههما بأن
وفي جوازم الفعل الواحد تعد " لم " أماً للباب. ولم يصرح النحاة بذلك، ولكن يفهم من عبارام 

يف الجوازم، يقول سيبويه في باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها: أنها كذلك. فقد بدأ النحاة ا في تصن
. وقد ٢" وذلك لم ولمّا واللام الّتي في الأمر... ولا في النهي؛ وذلك قولك لا تفعل فإنما هي بمترلة لم " 
كلم "  حملَت عليها " لمّا " في العمل والمعنى، يقول ابن هشام: " تختص بالمضارع فتجزمه وتقلبه ماضياً

  " لمّا " عليها. و . فدليل كوا أم الباب أمران: البداية ا عند الوقوف على الجوازم، وحمل " لا "٣
وأما في الجازم فعلين فجاءت " إنْ " منصوصاً على أنها أم الباب؛ وهي عندهم تارة أم الجزاء، 

صل في أدوات الشرط الجازمة وتارة أم حروف الشرط أو أدواته، وقد يطلقون عليها مصطلح الأ
. ومسوغ ذلك أنّ لها في التصريف ما ليس لغيرها، إذ تستعمل ظاهرة ومضمرة مقدرة، ويحذف ٤فعلين

بعدها الشرط فيقوم الاسم على إضمار الفعل، وتحمل عليها بقية أدوات الشرط الّتي تكون بمعناها، 
صلُ بينها وبين مجزومها بالاسم. وهي من أحرف الشرط القديمة ويتسع فيها ما لا يتسع في غيرها؛ فيفْ

... كلُّ ذلك جعلها تتصدر باب الشرط، كما جعلها تحمل من الميزات ما لا ٥في اللغات السامية 
  يوجد في غيرها. 

م ومن الحروف العاملة الّتي جعلَت أماً للباب الحرف المشبه بالفعل " إنّ "، وقد صرح بعضه
بذلك؛ إذ نقل السيوطي عن أبي البقاء في التبيين أنها أصل الباب، فقال: " قال أبو البقاء في التبيين: 

. ودليل كوا أم الباب تسمية الباب ا، وتصدرها في أثناء ذكر الأحرف المشبهة ٦أصل الباب إنَّ " 

                                                             
١ -  ،٣٤ – ٣٢ ،ص٢ ج،اللبابالعكبري . 
 . ٨ ،ص ٣ ج،الكتابسيبويه،  - ٢
 . ٥٩٢ ص،الدانيّ الجنىرادي، . الم٣٦٧ ص،المغنيابن هشام،  - ٣
 ،ص ٨ ج،شرح المفصل. وابن يعيش، ٥٠،ص ٢ ج،اللباب. والعكبري، ١٣٤ ،ص ١ ج،الكتابانظر سيبويه،  - ٤

١٥٦انيّ، . المرادي٢٠٨ ص،الجنى الد . 
 . ١٩٧ ص، التطور النحوي للّغة العربيةبرجشتراسر،   - ٥
٦ -  ،يوطيظائرالس٧٦ ،ص ٢ ج،الأشباه والن . 



 ١٤٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
أخواا ". وفي ذكرهم للأحرف المشبهة بالفعل. ففي كتب النحو ما لا يحصى من قولهم " باب إنّ و

بالفعل يبدؤون ا. كما أنهم حملوا عليها الأحرف المشبهة الأخرى؛ فقد حمل عليها ابن هشام " أنَّ " 
المفتوحة فقال: " تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصح أنها فرع عن " إنَّ " 

وكأنّ، ولعلّ، ولا النافية للجنس.... وفي حديثهم عن . كما حمل عليها " لكن، ١المكسورة " 
الأحرف المشبهة بالفعل تتكرر عبارة: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر من أخوات إنّ الدالّة على 
توكيد مضمون الجملة. وهي تفُوق أخواا بأنّ دلالة التوكيد فيها بعد دخولها على الجملة كدلالتها 

  . ٢لكلام يصدر ا ولا يصدر بأخواا قبل دخولها؛ وبأنّ ا
وفي الاستثناء جعل النحاة " إلاّ " أماً لهذا الباب، يقول العكبري: " وأصل أدوات الاستثناء " إلاّ 
" لوجهين: أحدهما أنها حرف، والموضوع لإفادة المعاني الحروف؛ كالنفي والاستفهام والنداء. والثّاني 

اب الاستثناء للاستثناء فقط. وغيرها يقع في أمكنة مخصوصة منها، ويستعمل في أنها تقع في جميع أبو
. وأما ٤. ويقول ابن يعيش: " إلاّ أم حروف الاستثناء وهي المستولية على هذا الباب " ٣أبواب أخر " 

حمل الباقي سيبويه فقد ذكرها فريدة في حروف الاستثناء، إذ لم يجعل للاستثناء حرفاً أصلياً غيرها، ثمّ 
عليها، يقول: " فحرف الاستثناء " إلاّ " وما جاء من الأسماء فيه معنى " إلاّ " فغير وسوى، وما جاء 

  .٥من الأفعال فيه معنى " إلاّ " فلا يكون، وليس، وعدا، وخلا " 
صدراً  والمتتبع لما نقله النحاة يجد أنّ لهذه الأداة ميزات وخصائص لا توجد في غيرها، مما جعلها

في هذا الباب وأصلاً له؛ سواء أكان ذلك على صعيد التركيب أم على صعيد المترلة. فعلى صعيد 
التركيب هي مركّبة من حرفين هما: إنّ ولا؛ ثمّ خفّفت النون وأدغمت في اللام فصارت " إلاّ ".وعلى 

فهي تنقله من العموم إلى صعيد المترلة جعلت أصلاً لأنها تنقل الكلام من حال إلى حال كالحروف. 

                                                             
 . ٥٩ ص،المغنيابن هشام،  - ١
٢ -  ،انيّانظر المراديل. وابن الحاجب، ٥٧٩، ٥٦٨ ص،الجنى الد١٥٨ – ١٥٧ ،ص ج٢ الإيضاح في شرح المفص . 
٣ -  ،٣٠٢ ،ص ١ ج،والإعراب اللباب في علل البناءالعكبري. 
 . ٩٦ ،ص ٢ ج،والنظائرالأشباه . أيضاً السيوطي، ٧٧ ،ص ٢ ج،المفصل شرحابن يعيش،  - ٤
 . ٣٠٩ ،ص ٢ ج،الكتابسيبويه،  - ٥



 ١٤٦ في التراث النحوي مسوغات أم الباب

 
الخصوص. ومما زاد من أصالتها أنّ عدداً من أحرف الاستثناء حملَ عليها، وكان بمعناها؛ كأو، 

  وحتى، وحاشا، وعدا، وليس، ولا يكون... إلخ. 
  الأبواب النحوية لبعض الأفعال: -

لأفعال المتعدية لمفعولين، وفي أبواب الأفعال جاء مصطلح أم الباب تصريحاً أو تلميحاً في بابي ا
والأفعال الناقصة. ففي باب المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يمكن اعتماد " ظن " أماً للباب. ولم 
يصرح النحاة بأميتها للباب، ولكن يفهم ذلك من ترتيبهم لهذه الأفعال، ومن تسميتهم للباب بقولهم: 

. فيقدمون " ظن "على " علم ". وما هذا ١بقولهم: " باب ظن وعلم "  " باب ظن وأخواا "، وأحياناً
التقديم إلاّ أصالة لظن وفرعية لغيرها. وهناك دليل آخر وهو أنّ كلَّ أفعال هذا الباب محمولة عليها، 

ن وأنّ بعض الأفعال من غير هذا الباب حملَت عليها أيضاً كالفعل " تقول " الّذي أجروه مجرى الظّ
بشروط معروفة، ولم يجروه مجرى غيره. وأظن أنّ تقديمهم الظّن على العلم كان من باب الدلالة 
 ل ما يخطر بالبال، فهو حدث غير مؤكّد، وسابق على العلم.  فكلّ علم يمرأو ة؛ لأنّ الظّنالمنطقي

  روطه المرور بمرحلة العلم. بمرحلة الظّن أو ما يعادلها كالتجريب وغيره، وأما الظّن فليس من ش
وأما الأفعال الناقصة فهي كان وأخواا، وكاد وأخواا. ويعبرون عن الناقصة تعميماً بكان 
وأخواا، وعن المقاربة والرجاء والشروع بكاد وأخواا. وقد صرح النحاة بأنّ " كان " هي أم الباب 

ان مقدمة لأنها أم الأفعال لكثرة دورها وتشعب في الأفعال الناقصة، يقول ابن يعيش: " فك
. ويرى العكبري هذا الرأي إلاّ أنه يضيف تعليل المسألة فيقول: " وإنما كانت ( كان ) أم ٢مواضعها"

هذه الأفعال لخمسة أوجه: أحدها سعة أقسامها. والثّاني أنّ ( كان ) التامة دالّة على الكون، وكلّ 
كون. والثّالث أنّ ( كان ) دالّة على مطلق الزمان الماضي، ويكون دالّة على مطلق شيء داخل تحت ال

الزمان المستقبل بخلاف غيرها، فإنها تدلّ على زمان مخصوص كالصباح والمساء.  والرابع أنها أكثر في 

                                                             
١  -  ،ل، وابن يعيش، ٢٤٧ ،ص ١ ج،اللبابالعكبري٧٨ – ٧٧ ،ص ٧ ج،شرح المفص ،يوطيهمع . والس

  . ٧٩ ،ص ٢ ج،الأشباه والنظائر. والسيوطي، ٥٣٦،ص ١ ج،الهوامع
 . ٩٠ ،ص ٧ ج،شرح المفصلابن يعيش،  - ٢



 ١٤٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ية أخواا تصلح كلامهم، ولهذا حذفوا منها النون إذا كانت ناقصة في قولهم: لم أك. والخامس أنّ بق

  . ١أن تقع أخباراً لها كقولك: كان زيد أصبح منطلقاً، ولا يحسن: أصبح زيد كان منطلقاً "
  : ٢وذُكر لكان كثير من الميزات الّتي تسوغ كوا أم الباب، يمكن إجمالها بما يلي 

 تعمل بلا قيد أو شرط، وقد يكون اسمها ضميراً للشأن.  -١

٢- فاً تامف تصراً فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول والمصدر.... تتصر 

في دلالتها على الحدث زيادة على أخواا اللواتي يتصرفْن، لأنها لا ترتبط بزمان محدد، في  -٣
 حين أنّ أخواا من أمثال ( أصبح، أضحى بات، أمسى ) ترتبط به. 

 كما تعمل مذكورة.  يجوز حذفها مع اسمها فتعمل محذوفةً -٤

٥-  .( ولم يك ،لم أك ) زومخفيف إن كانت في المضارع اا للتتحذف نو 

ومما لا يخفى على أحد أنّ استخدامها في القرآن الكريم يفوق أخواا فَوقاً لا يحصى. كلّ ذلك 
ا فيقولون: ( باب جعلها تتصدر الباب لتكون عماداً فيه وأصلاً من أصوله، حتى إنهم يسمون الباب 

  كان وأخواا ). وما هذه التسمية إلاّ دليل على تصدرها للباب وأصالتها فيه واستحقاقاً له. 
وفي القسم الثّاني كان معظم النحاة يبدؤون بكاد عند ذكرهم لأفعال المقاربة والرجاء والشروع. 

ويذكر الس .( اباب كاد وأخوا ) :رون عن ذلك بقولهمأنّ أشهر أفعال المقاربة هو " كاد ويعب يوطي
. وفي هذه الشهرة إقرار لأصالتها، وفرعية لغيرها، أو حمل عليها. ويبدو أنّ الّذي أصلَ " كاد " ٣" 

أنها تفوق في تصرفها بقية أخواا. إذ يأتي منها المضارع واسم الفاعل والمصدر. وقد نقلَ عن قطرب 
. ومما يعزز تفوقها أنّ شواهدها ٤كيداً وكيدودةً، وقال بعضهم كوداً ومكاداً قولُه: مصدر " كاد " 

قرآنية وشعرية؛ في حين أنّ شواهد أخواا ليست كذلك. فقد وردت في القرآن الكريم ماضية 
ومضارعة. فجاءت بصيغة الماضي في عشر آيات؛ وفي صيغة المضارع في أربع عشرة آية، ووردت في 

                                                             
١ -  ،١٦٦ – ١٦٥ ،ص ١ ج،للباب في علل البناء والإعراباالعكبري . 
٢ -  ،يوطي٤٤٦ – ٤٠٨ ،ص ١ ج،الهوامع همعالس . 
٣ -  ،يوطي٤٦٨ ،ص ١ج، همع الهوامعالس . 
 . ٤٧٢ – ٤٧١ ، ص١،ج نفسهالمرجع  - ٤
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ربي كثيراً. في حين أنّ أخواا لم يردنَ في القرآن الكريم مطلقاً ما عدا عسى الّتي وردت في الشعر الع

القرآن الكريم ثلاثين مرةً؛ إلاّ أنها لم تكن ناقصة في كلّ ما وردت فيه. يضاف إلى ذلك أنّ في مجيئها 
اشرة. وهذا أكثر ما وردت عليه في ناقصةً خلافاً بين النحاة؛ ولا سيما عندما تليها " أنْ " والفعل مب

  القرآن الكريم. 
ومما يمكن إلحاقه بمصطلح أم الباب في الأفعال الفعل الناقص " ليس " الّذي يتصدر الأصالة في 
النفي والعمل. ويمكن الجنوح ذه الأصالة إلى أنها أم الباب في نقصان النفي. ومما يؤكّد ذلك حمل 

في المعنى والعمل. وهي أدوات لا تقوى على عمل " ليس "، لأنّ عملها مشروط بعض الأدوات عليها 
بشروط خاصة. من ذلك أنّ " لا " تأتي عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، مع مخالفتها لها 

. وأنّ " ما " تعمل عمل ليس بشروط لأنها تشبهها في النفي عموماً، وفي نفي الحال ١في بعض الأمور
. وتأتي " لات " بمعنى " ليس " فتحمل عليها في ٢لباً، كما تشبهها في دخولها على الجملة الاسمية غا

. وقد أسهب النحاة في ٣العمل والمعنى. ومما حمله بعض النحاة على ليس في المعنى والعمل " إنْ " النافية
لى أنها أدوات دون " ليس " في الشروط الّتي تجيز إعمال هذه الحروف عمل "ليس". وكلّها تفضي إ

  عملها. وحمل هذه الأدوات على ليس يبرر لنا أصالة ليس، وفرعية ما حملَ عليها. 
  نتائج البحث: 

يبدو مما تقدم أنّ مصطلح " أم الباب " مصطلح مستخدم في التراث، ثابت فيه، وقد تمّ التعبير عنه 
  ليّ واحد. ويمكن أنْ نسجل إزاءه النتائج التالية: بعبارات مختلفة تفضي جميعها إلى حقل دلا

 إنّ مسوغات " أم الباب " لا تعود إلى سبب واحد فقط، وإنما تتعدد الأسباب لهذه التسمية.  -١

                                                             
١  -  ،انيّالمراديوابن يعيش، ٣١٥ ص،مغني اللبيب. وابن هشام، ٢٩٢ ،صالجنى الد .ص ١ ج،لشرح المفص، 

١٠٨ ،يوطي٤٥٦ ،ص ١ ج،همع الهوامع. والس . 
٢  -  ،انيّالمراديل.  وابن يعيش، ٣٢٣ص ،الجنى الد١٠٨ ،ص١ج ،شرح المفص ،يوطيهمع الهوامع. والس، 
  .    ٤٥١–٤٤٧،ص١ج
٣ -  ،انيالمرادي٣٣٥،مغني اللبيب. وابن هشام، ٤٨٧،٢٠٩ ص،الجنى الد. ،يوطي٤٥٨ص،١،همع الهوامعوالس ،

٤٥٣ . 
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وقوف النحاة عند هذا المصطلح ينم على تأمل وفهم للتراث؛ وما فيه من خصائص تتميز ا  -٢

ّركيبية ونظامها التالعربي . 

كثيراً ما عبر النحاة عن الإعراب بالمعنى؛ إذ كانوا يلجؤون إلى المعنى في إعرام قسماً كبيراً  -٣
 من الأدوات. 

في أثناء الوقوف على الأدوات يتبين لنا أنّ النحاة كثيراً ما عمدوا إلى حمل أداة على أخرى  -٤
 الأدوات النحوية. في الدلالة، وربما ذهبوا إلى ذلك في تقعيدهم لعمل عدد من

يتردد مصطلح " أم الباب " في كثير مما وقف عليه النحاة. سواء أكان ذلك في الأدوات أم  -٥
 في الأبواب النحوية المتفرقة. 

هناك عدد من الأدوات لم يذكر لها النحاة المتقدمون إلاّ وظيفة واحدة كالأداة " إلاّ "، ثمّ  -٦
 ت الأخرى. حملوا عليها عدداً من الأدوا

تظْهر مادة البحث أنّ هذا المصطلح يكثر في الأدوات سواء أكانت عاملة أم غير عاملة، ويقلّ  -٧
 في الأبواب النحوية. 

يتبين من البحث أنّ الباب النحوي كلّما ابتعد عن الشبه بالأداة ازداد بعده عن هذا  -٨
 يها.  المصطلح، وقلّت فيه المسوغات الّتي يمكن الاعتماد عل

  المصادر والمراجع قائمة 
 القرآن الكريم.  -

، محاضرات جمعها د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي التطور النحوي للّغة العربيةبرجشتراسر،  -١
 . م ١٩٨٢ ،بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض

، دار ، بيروتالثانية الطبعة، تحقيق محمد علي النجار، الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان،   -٢
 د ت.  الهدى،

، تحقيق د. الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدونيّ،  -٣
 م.  ٢٠٠٥دار سعد الدين، دمشق، ، الطبعة الاولیإبراهيم عبد االله،  

، شلبي إسماعيل الفتاح عبد. د تحقيق، الحروف معانيأبو الحسن علي بن عيسى، ، النحوي الرمانيّ -٤
 د ت. ، مصر ضة دارالقاهرة، 
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تحقيق د. علي توفيق الحمد، الطبعة الاولی،  ،الجمل في النحو، الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق -٥

 م. ١٩٨٤دار الأمل الأردنّ، مؤسسة الرسالة بيروت، 
 

دار ، الطبعة الاولی، تحقيق د. علي توفيق الحمد،، نيحروف المعا،                                               -٦
 م.  ١٩٨٤مؤسسة الرسالة بيروت، الأمل الأردنّ، 

 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله،  -٧
 م.  ١٩٥٧مكتبة دار التراث،القاهرة: 

 م. ١٩٨٦دار الكتاب العربي، بيروت: ، ،لكشافاالزمخشري، محمود بن عمر،  -٨

عالم الكتب، بيروت: ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر،  -٩
 م.  ١٩٦٦

، ١، مراجعة وتقديم د. فايز ترحيني، طالأشباه والنظائر في النحوالسيوطي، جلال الدين:  -١٠
 م.  ١٩٨٤ دار الكتاب العربي،بيروت: 

، جلال الدين السيوطي، تحقيق د. عبد همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،                                    -١١
 ،ة، د ت. القاهرة: الحميد هنداويوفيقيالمكتبة الت  

١٢-   ،تحقيق غازي  ١، جالّلباب في علل البناء والإعراب،  أبو البقاء عبد االله بن الحسينالعكبري
، الفكر دار  :دمشق، بيروت المعاصر الفكر دار الطبعة الاولی،، تحقيق د عبد الإله نبهان ٢تار طليمات، جمخ

 . م ١٩٩٥

، تحقيق د. فخر الدين قباوة، أ. محمد الجنى الدانيّ في حروف المعانيالمرادي، الحسن بن قاسم،  -١٣
 م.  ١٩٨٣دار الآفاق الجديدة، بيروت: ، الطبعة الثانيةنديم فاضل، 

، تحقيق د. مازن مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري، عبد االله جمال الدين،  -١٤
 م. ١٩٧٩دار الفكر بيروت: ، الطبعة الخامسةالمبارك، أ. محمد علي حمد االله، مراجعة أ. سعيد الأفغانيّ، 

  لمتنبي القاهرة، د ت.مكتبة ا :بيروت ،، عالم الكتبشرح المفصلابن يعيش، موفّق الدين،  -١٥




